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ير نون بوست ترجمة وتحر

عندما بسطت قوات ابن سعود سيطرتها على مكة المكرمة في عام ، أصدر ابن سعود إعلانًا
مدويًا تعهد فيه بتوفير الرعاية الملائمة للأماكن المقدسة وتحسين ظروف الحجاج، وهي الظروف التي
تدهورت في ظل وصاية الحكام الهاشميين الأردنيين في السابق، وهذا الواجب الذي افترضه ورتبه
ابــن ســعود علــى نفســه، لم يلــقَ قبــولاً تامًــا أو واضحًــا في جميــع أنحــاء العــالم الإسلامــي، رغــم جميــع
المؤتمرات التي انتزعت القبول المتردد من ممثلي بعض البلدان، ورغم ذلك، أصبحت رعاية السعودية
ـــا للأمـــاكن المقدســـة، ولا تـــزال، أهـــم مصـــدرًا لشرعيـــة الدولـــة الســـعودية الـــتي تعصـــف بهـــا داخليً
الانقسامات السياسية والدينية، والتي لا تتمتع بأي شعبية في المنطقة، حيث تحوز معظم الأنظمة
يــاض، ولكــن علــى أرض الواقــع، فيهــا وجهــات نظــر متباينــة للغايــة عــن وجهــة النظــر السائــدة في الر
أصــبحت الوصايــة الفعليــة علــى الأمــاكن المقدســة إحــدى الــركيزتين الأساســيتين اللتين حافظتــا علــى
تماسـك الدولـة السـعودية غـير المعهـودة في الظـروف الـتي تكتنفهـا وتحيـط بهـا، حيـث تمثلـت الـركيزة

الثانية باحتياطيات النفط الهائلة التي تم اكتشافها ضمن أراضي المملكة بعد فترة وجيزة.

لهــذا الســبب كارثــة الأســبوع المــاضي الــتي حصــلت في وادي مــنى بــالقرب مــن مكــة المكرمــة، والــتي راح
كـثر مـن مأسـاة بالنسـبة للمملكـة السـعودية، فضلاً عـن كونهـا ضحيتهـا حـوالي الــ حـاج، تعتـبر أ
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كيد حدثًا سياسيًا قد يكون له تداعيات هائلة، كما أن هذه الكارثة هي ليست الأولى من تمثل بالتأ
نوعها، حيث حصل حادث مشابه، ولكن على نطاق أصغر، في عام ، كما حصلت حادثة أسوأ

. في عام

حــادث هــذا العــام المــروع جــاء في أعقــاب حــادث آخــر وقــع في وقــت ســابق مــن الشهــر الحــالي، عنــدما
كــثر مــن  شخصًــا؛ لــذا فــإن هــذه ســقطت رافعــة علــى المصــلين في المســجد الحــرام، موديــة بحيــاة أ
المأسـاة سـوف تـؤدي إلى إثـارة البعـض لمسـألة مـا إذا كـانت المملكـة العربيـة السـعودية، بـالمعنى التقـني،
دولة حديثة قادرة على استخدام ثروتها لضمان سلامة وكفاءة مراسم الحج، أو ما إذا كان الاختلال
الوظيفي الذي تعاني منه هائل لدرجة يصبح معها الخطأ وسوء التقدير أمران لا مفر منهما، وهذا

كيد الاتهام الذي توجهه المنافس الرئيسي، إيران، للمملكة العربية السعودية. هو بالتأ

وفي هــذا الســياق، طــالب القائــد الأعلــى في إيــران، آيــة الله علــي خــامنئي، المملكــة العربيــة الســعودية
بإصـدار اعتـذار رسـمي عـن الوفيـات الحاصـلة في حادثـة التـدافع، وذلـك إبـان خطـاب الرئيـس حسـن
روحاني في الأمم المتحدة الذي دعا فيه لإجراء تحقيق واسع النطاق بالحادثة، ورغم تعهد السلطات
الســعودية بفتــح تحقيــق بــالموضوع، ولكــن مــن المرجــح أن يرفــض الإيرانيــون نتــائج هــذه التحقيقــات

بشكل تام بشبهة احتمالات التحيز التي قد تشوبها.

الغضب الإيراني حول حادثة التدافع قد يكون مفهومًا، خاصة في ظل فقدانها لحوالي  مواطنًا
علــى الأقــل ضمــن الحادثــة، ولكــن الأمــر المثــير للاهتمــام، هــو اســتغلال طهــران لهــذه المأســاة كوســيلة
لتقــويض منافســتها الإقليميــة؛ فالســعودية وإيــران كانتــا علــى خلاف منــذ ســنوات، والحــرب الأهليــة
ية، بالإضافة إلى التدخل السعودي في اليمن، ساعدتا على صقل هذه المواجهة وتصعيدها، السور
يــاض، متمثلــة رغــم وجــود بعــض العلامــات العرضيــة علــى إعــادة النظــر في العلاقــات بين طهــران والر
ببعض الاتصالات الدبلوماسية التي طفقت بين مد وجزر في الشهر الماضي، ولكن بشكل عام، لم يتغير

النمط الأساسي لتوتر هذه العلاقة.

نظرة موضوعية لكلا البلدين، قادرة على أن توضح بأن كلاً من السعودية وإيران لا تمتلكان الوسائل
ولا المؤهلات اللازمة للهيمنة على المنطقة؛ فمنبع عدم القدرة الإيرانية يتأتى من كونها شيعية، مما
يعـني اختلافهـا العـرقي والمـذهبي والـديني عـن الأغلبيـة العربيـة السـنية الـتي تقطـن الجـزء الأوسـط مـن
منطقة الشرق الأوسط، أما عدم القدرة السعودية فتنبع من مواقفها الهامشية وقلة عدد سكانها،
وبعبارة أخرى، الجائزة التي يتنا الطرفان لاغتنامها بعيدة عن متناول كليهما، ومع ذلك لا يبدو أن

هذا الأمر يردعهما عن المحاولة.

من هذا المنطلق، يمكن رؤية هذا النزاع على أنه الملاذ الأخير لبقاء كلا النظامين على المدى الطويل؛
كيـد نقـاط ضعفهـا، ولكنهـا تتمتـع بقـدر معين مـن الاسـتقرار الـداخلي، كمـا أنهـا وفي فـإيران لـديها بالتأ
كثر نجاحًا في سورية من المملكة العربية السعودية، فضلاً عهد الرئيس المعتدل نسبيًا، روحاني، كانت أ

عن أن الاتفاق النووي الأخير عزز من موقفها.

أما بالنسبة للسعودية، فإنها تعاني من مشاكل أعمق؛ فهبوط أسعار النفط يصعّب من مهمتها في



اسـتمالة وشراء ذمـم السـخط والتـبرم السـياسي، كمـا أن الطبقـة الأميريـة ترامـت أطرافهـا وأصـبحت
كبيرة للغاية بشكل لم يعد من الممكن معه إدارتها والمحافظة عليها بذات الطرق والأساليب المعتادة،
يـد فضلاً عـن أن الطبقـات المتوسـطة والفقـيرة لم يعـد مـن الممكـن استرضائهـا إلى أجـل غـير مسـمى بمز
مــن الــدعم مــن دولــة الرفــاه، زد علــى ذلــك بــأن التــدخل الســعودي في اليمــن كــان تصرفًــا يفتقــر إلى
الحكمة وبعد النظر السياسي، حيث تشير الأدلة إلى أنه على الرغم من أن اتهامات ارتكاب جرائم
حــرب في اليمــن يصــعب إثباتهــا حــتى الآن رســميًا، ولكــن مــن المثبــت وجــود اســتهتار ســعودي واضــح
بسقوط ضحايا من المدنيين في الحرب، وحتى في حال نجاح التدخل السعودي في نهاية المطاف، فإن
هذا النجاح سيثقل كاهل الرياض بمهمة إدارة اليمن وإعادة إعمارها المكلفة، والتي قد تطول وتمتد

لسنوات كثيرة مقبلة.

تبعًا لما تقدم، تصبح كفاءة الرجال المكلفين بإدارة المناصب العليا في الدولة السعودية مسألة حاسمة،
ففي ظل الشائعات التي تتحدث عن عجز ومرض الملك سلمان، وضعف موقف ولي العهد، الأمير
محمد بــن نــايف، إبــان حادثــة التــدافع بمــنى، كــونه كــان مســؤولاً عــن سلامــة مراســم الحــج، فضلاً عــن
طموحات وأسلوب الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، والمحرك الرئيسي لمغامرة اليمن، كل ذلك
ير، إلى اندلاع انتقادات داخل العائلة المالكة، وتحرك الشكوك حول ترتيب أدى، حسب بعض التقار
خلافة العهد، وهو الأمر الذي يجب أن يكون مضمونًا نتيجة لتطلب توافق الآراء حول خلافة العهد

ضمن العائلة المالكة.

أخــيرًا، مــدى الضغــط الــذي يخضــع لــه النظــام الســعودي نتيجــة للحادثــة الأخــيرة يبقــى أمــرًا يصــعب
تخمينـه، نظـرًا للغمـوض الـذي يكتنـف هـذا النظـام، ولكـن الأمـر المؤكـد هـو أن وقـوع حـادث مـن هـذا
النوع، في سياق الصعوبات الأخرى التي تر تحت وطأتها البلاد، يجب أن يجلب معه بعض الأسئلة

والتساؤلات الخطيرة للغاية.
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